
‏صراع المصالــــح الخليجيــــة: هــــل تعطــــل
يا؟ الانتقال السياسي في سور

, يناير  | كتبه ستريتفور
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يا بحذر وواقعية، ستتعامل كل من الإمارات والسعودية مع الانتقال السياسي لما بعد الحرب في سور
كـثر عدوانيـة لتعـويض النفـوذ الـتركي لكـن مـع مـرور الـوقت، مـن المحتمـل أن تسـعى أبـوظبي بشكـل أ
والقطـري، ممـا سـيغذي الانقسـام السـوري وربمـا يمهـد لجولـة جديـدة مـن العنـف والتـوترات داخـل

الخليج العربي.

يـا فـاجأ دول الخليـج العـربي بعـد أن كـانت قـد اتخـذت إن الانهيـار السريـع لنظـام بشـار الأسـد في سور
خطـوات كـبيرة نحـو التطـبيع الـدبلوماسي مـع حكـومته. ولم يكـن لأي مـن القـوى الخليجيـة الكـبرى –
السعودية، الإمارات وقطر – دور في الإطاحة المفاجئة بالأسد؛ بل تم تهميش هذه الدول إلى وضعية
ير الشام”، الحملة لإخراج الأسد المتف بينما قاد المتمردون المدعومون من تركيا، بقيادة “هيئة تحر

من السلطة.

يا ما بعد الأسد. ومنذ ذلك الحين، بقيت السعودية والإمارات وقطر حذرة في تصريحاتها بشأن سور
وعلى عكس الولايات المتحدة وتركيا، اللتين قالتا إنه تم إجراء اتصالات مباشرة مع قيادة هيئة تحرير

كثر ترددًا في احتضان التمرد. الشام، كانت دول الخليج العربي أ
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وفي  ديســمبر/ كــانون الأول، قــالت الســعودية إنهــا تــدعم الســوريين بشكــل عــام وفضلــت الحفــاظ
كد كبير دبلوماسيي الإمارات، أنور قرقاش، على قلق بلاده بشأن ظهور على وحدة أراضي البلاد. وأ
التطــرف بعــد الإطاحــة بالأســد. في حين أعلنــت قطــر في  ديســمبر/كانون الأول أنهــا ســتعيد فتــح
يـــة دمشـــق بعـــد أن أغلقتهـــا خلال المراحـــل الأولى مـــن الحـــرب الأهليـــة ســـفارتها في العاصـــمة السور

. السورية في

يـا، دعمـت السـعودية والإمـارات وقطـر فصائـل ثـوار وفي السـنوات الأولى مـن الحـرب الأهليـة في سور
مختلفــة في ســعيها للإطاحــة بحكومــة الأســد بســبب علاقاتهــا العميقــة مــع إيــران. ولكــن بالمقارنــة مــع
كـثر انفتاحًـا علـى دعـم الفصائـل المرتبطـة بـالإسلاميين، سـواء تلـك الإمـارات، كـانت قطـر والسـعودية أ

التي كانت جزءًا من الجيش السوري الحر أو تلك المستقلة عنه.

وفي سـنة ، سـحب السـعوديون دعمهـم للثـوار مـع التـدخل الـذي قـادته روسـيا لـدعم حكومـة
،- الأسد. كما قلصت الإمارات جهودها للإطاحة بالأسد بعد ظهور تنظيم الدولة في
يـا يمكـن للجهـاديين ملـؤه. وفي الـوقت نفسـه، واصـلت قطـر، إلى خوفًـا مـن خلـق فـراغ أمـني في سور
جــانب تركيــا، تقــديم المساعــدات الإنسانيــة للمتمرديــن في محافظــة إدلــب حــتى عشيــة هجــوم هيئــة
يا إلى جامعة الدول العربية في سنة ير الشام. ودعم السعوديون والإماراتيون إعادة انضمام سور تحر

.

يــن فقــط مــن وأعــادت الســعودية فتــح ســفارتها في دمشــق في ســبتمبر/ أيلــول ، أي قبــل شهر
سقوط الأسد، حيث انضمت المملكة إلى الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع النظام السوري
الذي عارضته في السابق. وكانت هذه الدول الخليجية العربية قد خلصت إلى أن الأسد قد انتصر في
يا من خلال الحرب الأهلية وأنه يمكن الحفاظ على نفوذها، لا سيما في مواجهة تركيا وإيران، في سور

إقامة علاقات مباشرة مع حكومة الأسد بدلاً من الإبقاء على عزلته.

يا ورفضت قطر، لأسباب سياسية وأيديولوجية، إعادة التعامل دبلوماسيًا مع نظام الأسد في سور
من دون عملية مصالحة سياسية، وهو أمر طالبت به أيضًا العقوبات الغربية، بما في ذلك القانون

يًا ويعزل فعليًا الحكومة الانتقالية في مرحلة ما بعد الأسد اقتصاديًا. الأمريكي الذي لا يزال سار

ومـن المرجـح أن تتبـنى السـعودية والإمـارات في البدايـة مقاربـة الانتظـار والترقـب للمرحلـة الانتقاليـة في
ير الشام في حدها الأدنى، مع يا ما بعد الأسد، مع ترك العلاقات مع القيادة الحالية لهيئة تحر سور

الامتناع عن ممارسة الضغط لصالح الهيئة في المحافل الدولية.

يا، ومن المرجح أن تتوخى كلتا الدولتين وتفضل كل من أبو ظبي والرياض الاستقرار العام في سور
يـا – حـذرًا مـن أمثلـة مثـل اليمـن الحـذر بشـأن كيفيـة تأثيرهمـا علـى عمليـة الانتقـال السـياسي في سور
وليبيـا والسـودان، حيـث ساعـد التـدخل الأجنـبي في إشعـال حـروب أهليـة أدت في بعـض الأحيـان إلى

تقوية خصومهما.

ونتيجة لذلك، ستختبر دول الخليج في البداية القنوات الدبلوماسية، وربما تستفيد من وسطاء مثل

https://worldview.stratfor.com/article/turkey-poised-reap-benefits-new-order-syria
https://worldview.stratfor.com/article/turkey-poised-reap-benefits-new-order-syria


ير الشام للاعتدال في سياساتها، والنأي بنفسها عن قطر أو تركيا، لتقييم مدى استعداد هيئة تحر
ــل المتحالفــة مــع الإمــارات ــة تمثــل فيهــا الفصائ أصولهــا المتطرفــة والانتقــال إلى طريقــة حكــم شامل

والسعودية، مثل بعض فصائل الجيش السوري الحر.

يــر الشــام لاتخــاذ خطــوات لإنهــاء تجــارة الكبتــاغون، الــتي أصــبحت كمــا ســيضغطون علــى هيئــة تحر
مصـدرًا رئيسـيًا لإدمـان المخـدرات في الخليـج، والـتي نشـأت إلى حـد كـبير في الأراضي الـتي يسـيطر عليهـا

يا. الأسد في سور

ومـن غـير المرجـح أن تضغـط الإمـارات أو السـعودية علـى الغـرب لرفـع العقوبـات المفروضـة علـى هيئـة
يـر الشـام علـى المـدى القريـب، وستركـز الإمـارات والسـعودية مساعـداتهما ودعمهمـا علـى خطـوط تحر

يا بدلاً من إعادة الإعمار على نطاق واسع. الإغاثة الإنسانية المحدودة في سور

أخـيرًا، مـن المرجـح أن يعمـق الإمـاراتيون والسـعوديون التنسـيق الأمـني والاسـتخباراتي مـع الأردن لمنـع
يا عن السعودية امتدادات الأحداث في المنطقة، حيث إن الأردن هو البلد الرئيسي الذي يفصل سور

يا. وشهد أعمال عنف ناجمة عن تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة القادمة من سور

وتخشى كل من الإمارات والسعودية من عودة ظهور تنظيم الدولة كقوة إقليمية قادرة على ضرب
بلـديهما. وقـد أصـبح هـذا الأمـر مصـدر قلـق واضـح بشكـل خـاص منـذ سـنتي -، حيـث
بــدأت الــدولتان العربيتــان الخليجيتــان في تكييــف ســياساتهما الإقليميــة لتكــون أقــل تصادميــة تجــاه
إيـــران ووكلائهـــا، وذلـــك للتخفيـــف مـــن التهديـــدات الإضافيـــة لأمنهمـــا القـــومي في ظـــل تحولاتهمـــا

الاقتصادية الحساسة بعيدًا عن النفط.

يـر الشـام كجماعـة منشقـة عـن الفـ السـوري لتنظيـم القاعـدة وفي سـنة ، تشكلـت هيئـة تحر
يـا يـر الشـام الـتركيز علـى حـرب جهاديـة في سور بسـبب خلافـات إستراتيجيـة، حيـث فضلـت هيئـة تحر
يـر بينمـا فضـل تنظيـم القاعـدة حملـة عـابرة للحـدود. ومـن الناحيـة الأيديولوجيـة، تواصـل هيئـة تحر
يا، والذي ينطوي على قمع الحقوق السياسية الشام تفضيلها للنموذج السياسي السلفي في سور

والاجتماعية لغير السنة والنساء وغير العرب.

غــير أنــه مــع تطــور العمليــة الانتقاليــة خلال العــام المقبــل، فإنــه مــن المرجــح أن تــدعم الإمــارات القــوى
ــة ــا تحــت حكــم الإسلاميين، ممــا قــد يزعــ اســتقرار العملي ي ــع توحــد سور المناهضــة للإسلاميين لمن
ية تضعف النفوذ الإيراني وتجارة المخدرات، الانتقالية، ومن المرجح أن تدعم السعودية أي دولة سور
يـة بطريقـة قـد تـؤدي إلى يـاض ليـس لـديها دافـع كـبير للتـدخل في السـياسة السور وهـذا يعـني أن الر
فراغ جديد في السلطة، لكن الإمارات، التي تشعر بالقلق إزاء الانتشار الأيديولوجي الإسلامي وقدرته
يــة يــة السور علــى زعزعــة اســتقرار حلفائهــا الإقليميين، ستســعى علــى الأرجــح إلى إبقــاء الحكومــة المركز

ضعيفة بشكل عام ولكنها قوية بما يكفي للحفاظ على الاستقرار النسبي ومنع انتشار الإسلاميين.

يــة ولتحقيــق ذلــك، ســتواصل أبــو ظــبي الاســتفادة مــن الاســتثمارات الماليــة في وسائــل الإعلام السور
والحملات السياســية وعمليــات التــأثير لتشكيــل الــرأي العــام ضــد الفصائــل الإسلاميــة، كمــا أنهــا قــد
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تــدعم الأقليــات الدينيــة والعرقيــة، مثــل العلــويين والمســيحيين والــدروز، لتــوفير ثقــل مــوازن للخطــاب
الإسلامــي، وضمــان بقــاء هــذه الجماعــات صامــدة ونشطــة سياســيًا، وقــد يمــول الإمــاراتيون أيضًــا
يادة ية التي تضم أعدادًا كبيرة من هذه الأقليات، من أجل ز مشاريع إعادة الإعمار في المناطق السور
ترسيخ نفوذها في البلاد مع تقويض جاذبية الحركات الإسلامية. لكن هذه الديناميكيات قد تؤدي
يــا؛ حيــث غالبًــا مــا يحــول التــدخل الخــارجي دون ظهــور حكــم داخلــي إلى إدامــة الانقسامــات في سور

متماسك.

دعمـت الإمـارات في اليمـن وليبيـا والسـودان وكلاء وأحزابًـا سياسـية معاديـة للإسلاميين بشكـل علـني
كجزء من حملتها على مستوى المنطقة ضد كل من جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم عابر للحدود

الوطنية والإسلام السياسي كقوة أيديولوجية.

ويرى الإماراتيون أن ظهور دولة إسلامية في أي مكان في المنطقة يشكل تهديدًا أمنيًا محتملاً لبلدهم
الذي لديه تاريخ خاص في محاربة الإسلاميين، خاصة خلال الربيع العربي.

وسوف تتعارض مساعي الإمارات المناهضة للإسلاميين مع هدف تركيا وقطر لتقوية كل من هيئة
يــد مــن يــا، ممــا يؤجــج النزعــة الفصائليــة ويز يــر الشــام وفصائلهــا ذات الميــول الإسلاميــة في سور تحر
يـر الشـام ليسـت احتمـال عـودة العنـف في البلـد الـذي مزقتـه الحـرب، وعلـى الرغـم مـن أن هيئـة تحر
وكيلاً لتركيا بشكل مباشر، إلا أن أنقرة أوضحت أنها تفضل نموذج حكمها وتجدها شريكًا براغماتيًا في
الإطاحة بالأسد، كما أن إستراتيجية قطر الإقليمية الشاملة تدعم الحركات الإسلامية، خاصة عندما
تبدو هذه الحركات ممثلة للمطالب الشعبية، وهذا يشير إلى أن كلا البلدين سيستمران على الأرجح
ية، وقد عرضت تركيا بالفعل القيام بدور في ير الشام كقائد لفصائل المعارضة السور في دعم هيئة تحر
ية الجديدة، وهو عرض من المرجح أن يفيد هيئة تحرير تدريب قوات الأمن التابعة للحكومة السور

الشام باعتبارها الفصيل المتمرد الرئيسي والمنظم الرئيسي للجيش السوري في مرحلة ما بعد الأسد.

وفي الــوقت نفســه، تشــير إعــادة فتــح قطــر لســفارتها في دمشــق بعــد ســقوط الأســد مبــاشرة إلى أن
الدوحة مستعدة لتوسيع كل من العلاقات الدبلوماسية وبرامج المساعدات إلى الأراضي التي تسيطر
يــا علــى المــدى القريــب. وســيحاول الــدعم الأمــني الــتركي والــدعم يــر الشــام في سور عليهــا هيئــة تحر
ير الشام وغيرها من فصائل المعارضة الصديقة من أجل تحقيق الاقتصادي القطري تقوية هيئة تحر
ية بعيدًا عن الاستقرار في عملية الانتقال السياسي ضد محاولات الإمارات لتوجيه السياسة السور
كثر تشددًا تجاه عناصر ير الشام والحكومة الانتقالية في اتخاذ مواقف أ الإسلام، وإذا بدأت هيئة تحر
نظام الأسد السابق والأقليات الدينية، فقد تتدخل الإمارات لدعم هذه الجماعات المنعزلة، والتي

يمكن أن تتحول في نهاية المطاف إلى قوات مسلحة مستقلة.

ومــن المحتمــل أن يحــدث ذلــك في الأمــاكن الــتي توجــد فيهــا أعــداد كــبيرة مــن عنــاصر النظــام الســابق
والأقليات الدينية، مثل اللاذقية، الموطن السابق لعائلة الأسد، ومن شأن أخطاء حكم هيئة تحرير
الشام مثل الاعتقالات التعسفية لشخصيات مؤثرة من الأقليات أو عمليات التعذيب أن تزيد من

خطر حدوث رد فعل عنيف.



يــان، لذلــك قــامت كــل مــن قطــر وتركيــا بتغيــير لقــد أثبتــت كــل مــن مصر وتــونس أنهمــا مثــالان تحذير
إستراتيجيتهمــا لمــا بعــد الربيــع العــربي، والــتي كــانت تهــدف إلى إخضــاع المنطقــة لنفوذهمــا مــن خلال
الإسلام الســياسي، إلا أن نظاميهمــا السياســيين لا زالا يفضلان دعــم الحركــات الإسلاميــة في البلــدان

المجاورة.

وألقــى عــشرات الآلاف مــن الجنــود الســوريين أســلحتهم بــدلاً مــن القتــال ضــد الثــوار المتقــدمين أثنــاء
انهيــار الأســد، ومنحــت الحكومــة الانتقاليــة هــؤلاء الجنــود عفــوًا شكليًــا، لكــن هــذا الوضــع قــد يتغــير
بسرعة؛ حيث تم الإبلاغ بالفعل عن أعمال اقتصاص فردية ضد مسؤولي النظام السابق وقادته،
وقد تدفع  مثل هذه الديناميكية هؤلاء الجنود في نهاية المطاف إلى تمرد سري مناهض للحكومة،

خاصة إذا ما تم تحريضهم من قبل قوى خارجية.

يا إلى احتكاك دبلوماسي واقتصادي، لكنه لن سيؤدي التنافس التركي-القطري مع الإمارات في سور
يــؤدي إلى حصــار آخــر مثــل ذلــك الــذي فُــرض علــى قطــر مــن عــام  إلى ، فالســعودية لا
يـة لا تـدعم الإرهـاب العـابر يـا إسلاميـة طالمـا أن الحكومـة السور تشعـر بـالقلق مـن احتمـال ظهـور سور
يا للحدود، وهذا يعني أنه الإمارات ستأخذ زمام المبادرة في محاولة التصدي للنفوذ الإسلامي في سور

على المدى المتوسط.

وبالإضافـة إلى محاولـة زعزعـة اسـتقرار عمليـة الانتقـال السـياسي الـتي تصـب في صالـح الإسلاميين في
يا، قد تستخدم الإمارات أيضًا استثماراتها في تركيا وعلاقاتها في مجال النقل والتجارة مع قطر سور
يــا، كمــا قــد يســتخدم لمحاولــة الضغــط علــى أنقــرة والدوحــة للتراجــع  عــن دعــم الإسلاميين في سور
الإماراتيون المقاطعة غير الرسمية وسحب الاستثمارات وحملات التأثير عبر الإنترنت في محاولة لتغيير
يا، ولكن من غير المرجح أن يتم فرض حصار آخر؛ فقد نجت قطر من سياسات تركيا وقطر في سور
الحصار الذي فرض عليها في فترة - مع بقاء سياساتها على حالها، ويمكنها أن تفعل
كبر على اغتنام الفرص لزعزعة استقرار عملية ذلك مرة أخرى. بدلاً من ذلك، ستركز الإمارات بشكل أ

يادة تجزئة البلاد لوقف تطور دولة إسلامية. يا وز الانتقال السياسي في سور

في عام ، فرضت السعودية ومصر والبحرين والإمارات حصارًا على قطر لإقناعها بالتخلي عن
يتها الإعلامية للترويج للأحزاب الإسلامية، وحتى بعد دعمها للإسلام السياسي واستخدام إمبراطور
يـة صـعوبة في الحصـول علـى حقـوق انتهـاء الحصـار في عـام ، وجـدت الطـائرات التركيـة والقطر
الهبوط في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أصرت أبو ظبي على المقاطعة غير الرسمية لمواصلة الضغط
على هذه الحكومات، وبعد انتهاء الحصار، قامت الإمارات أيضًا باستثمارات كبيرة في تركيا كوسيلة

لتطوير نفوذها الاقتصادي على الحكومة التركية.
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